
  عقيدة الحرب الجديدة وصناعة الإرهاب

 الدكتور عبد الغني عماد

باعتبارها وصفه خلاص لا تثير الجدال باتجاه نمو " اللببرالية الجديدة"منذ ان سادت ايديولوجيا 
اقتصادي وتنمية ورخاء، ليس في الغرب فقط، وانما ايضاً في الجنوب العالمي، والحكومات التي 

ا تجاهلت عواقب هذه السياسة الجديدة على التجمعات الكبيرة من شعوب اعتنقت هذه الأيديولوجي
الجنوب، او هي في الحقيقة لم تعترف بهذه العواقب أبداً، على الرغم من المصاعب الهائلة 

المتزايدة على كاهل الدول المدينة وشعوبها المتنوعة، مما ولّد عمليات إعادة توزيع للثروة باتجاه 
المتعددة الجنسيات، وولّد بالتالي سعياً محموماً للهيمنة على مصادر القوة في الصفوة العالمية 

   .عصر ما بعد الحرب الباردة والانهيار السريع للاتحاد السوفياتي

   :بزوع الحملة ضد الارهاب

لحرب جديدة " الحاجة"على وقع تلك المتغيرات في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، برزت 
جديدة تلائم الفراغ الذي اصاب مسرح العمليات العالمي، وما نتج عن هذا الفراغ من وايديولوجيا 

بدأت تأخذ ثقلاً واضحاً في السياسة " الارهاب"فوضى وارتباك، لكنه كان واضحاً ان موضوعة 
 أحدثت بلا شك 2001سبتمبر /  ايلول11لكن احداث . الخارجية الأميركية منذ عهد رونالد ريغن

ياً في الموقف من الارهاب، وسبب هذا ان الإرهاب نفسه أيضاً قد طرأ عليه تحول تحولاً نوع
نوعي، فقد كان النموذج القديم فيه محدد الأهداف، وضحاياه أقل ووسائله متوقعة، ومسرح 

عملياته محصور بجغرافيا معينة في الغالب، أما الأرهاب الجديد في التعريف الأميركي، فهو 
 أكثر اتساعاً ووسائله غير متوقعة وضحاياه غير محددين لاعتماده القتل أكثر حدة وأهدافه

   .الجماعي، ومسرح عملياته العالم كله

التحول النوعي في الإرهاب تزامن مع التغييرات الكبرى التي شهدها العالم، مما يطرح السؤال 
 أخرى تغييرات عن العلاقة بين هذين المتغيرين، فمن جهة تحول نوعي في الإرهاب ومن جهة

   .بنوية كبرى شهدها عالم ما بعد الحرب الباردة باتجاه هيمنة قطبية آحادية

ثمة تفسيرات وآراء متعددة تناولت ظاهرة الإرهاب، بعضها بقي على السطح وغلب عليه التناول 
الصحفي، وبعضها الأخر كان اكثر عمقاً وتحليلاً، وفي هذا المجال ثمة مدرستين غلبتا على 

قاش، الأولى اعتمدت منهج الصور النمطية، حيث اعتبرت ان بعض التكوينات الثقافية الن
ومنظومة التقاليد والقيم عند بعض الشعوب تسهم في دفع افراد منها إلى التطرف والعنف، 

وتفضل هذه المدرسة التركيز على الصور النمطية والقوالب الجاهزة، وقد سمي اصحاب هذا 
، ويغلب على هؤلاء توجهات ايديولوجية معادية للعرب والمسلمين، "ين الجددالمستشرق"الاتجاه بـ

وتضم اسماء مثل برنارد لويس، ودانيال باييس، ومارتن كرامر، ويوسف بودانسكي، وكتاب 
لبرنارد لويس يعكسان " جذور الغضب الإسلامي"ومقال " استهداف أميركا"بودانسكي الأخير 

كفي مراجعة تاريخ هؤلاء ومسيرتهم الذاتية كي تنكشف بسهولة بوضوح افكار هذه المدرسة، وي
هذه المدرسة تستخدم بكثافة أجهزة الإعلام الغربية لإثارة . الخلفيات المعادية والمتصهينة لهؤلاء

مشاعر الرأى العام الغربي ضد العرب والمسلمين، وهي تتجاهل تعقيدات التاريخ التي لا يمكن 
انه لا يمكننا النظر إلى ما يحدث على اعتبار انه نتيجة سياسية لثقافة اختزالها وتبسيطها، ذلك 

بالية، ان هكذا رؤية تعمد إلى الغاء التاريخ والسياسة وتتجنب فتح النقاش الثقافي في أطره 
التاريخية والسياسية، فالارهاب الحالي ليس افرازاً لثقافة آفلة بقدر ما هو نتاج لأنماط من 

   .ات السياسية المعاصرةالصراعات والعلاق

وهذا ما تركز عليه المدرسة الثانية التي اهتمت بالعوامل السياسية باعتبارها المؤشر الرئيسي في 
فيرى تيار فيها ان النظام العالمي لم يفقد ثنائية القطبية رغم . تصاعد العنف الطاغي والمنفلت

هامشية إلى قوة مركزية، وأصبح هو انهيار الاتحاد السوفياتي، ذلك ان الارهاب تحول من قوة 



القطب الأخر، لكنه قطب خارج شرعية النظام العالمي، وهذا ما وضع الولايات المتحدة 
إما القبول بالهزيمة وإما الدخول في نطاق حرب : ومشروعها لاحتكار القوة العالمية امام خيارين

   .غير متكافئة

فعالم اليوم أصبحت وحداته " الارهاب الجديد"وقد اسهمت العولمة بدورها في تصاعد ما يسمى 
اكثر ترابطــــاً، وضعفت مقدرة الدول على التحكم والسيطرة، وقلّت احتمالات نشوب 

   .الحرب التقليدية، كما ان القوة العسكرية لوحدها لم تعد قادرة على تشغيل العالم

، يمكن "الارهاب"هـرة وبغض النظر عن موضوعية المقاربات المعتمدة في الغـرب لتحليل ظا
القول ان اعتبار التطرف الإسلامي هو الذي غذّى وولد الارهاب في عالم اليوم وان هؤلاء 

الارهابيين مهووسون، أصابتهم لوثة في عقولهم، هو تفسير غير مقنع، عدا عن انه غير 
لك موضوعي ويحجب التفسيرات العميقة لما يحدث في عالم اليوم، بل أنه يغيب ادراك ت

القطاعات التي انخرطت في عضوية الجماعات المتهمة بالارهاب والمتعاطفين معها، وهو ادراك 
ممزوج بالظلم والقهر وانعدام الامل في رفع هذا الظلم وهو ما عبر عنه أحد الكتاب الغربيين 

يجب النظر إلى الشعور بالكراهية الناجم عن استخدام الأسلحة الاميركية في ضرب : "بقوله
لمدنيين الفلسطينيين والعراقيين، إن مشاهدي التلفزيون على نطاق الشرق الأوسط الذين يشاهدون ا

طائراتنا تدك هذه المناطق سينظرون بكره إلى قوتنا المدمرة أكثر من النظر إلينا بإعتبارنا رواد 
؟ "رهوننالماذا يك: "يمكن لهذا النوع من المقاربات ان يصحح السؤال". الحرية والديموقراطية

انهم يكرهون نمط الحياة الاميركية يكرهون الرفاه : والذي أجاب عليه بوش الإبن حين قال
هذا النوع من الاجابة مخادع، لان الكراهية للسياسة الأميركية وليس للشعب، انها . والنجاح

تي تنشر هذه هي الاسباب العميقة ال. كراهية للانحياز والقهر والهيمنة وسياسة الكيل بمكيالين
لعداء للسياسة الأميركية في العالم العربي، وهي التي تغذي الإرهاب وتستولده، الأمر الذي ا

يطرح بعمق مسألة الإرهاب برمتها للنقاش من حيث المفهوم والتعريف بعيداً عن الاستغلال 
. السياسي والتوظيف الإيديولوجي الذي تقوم به الادارة المتطرفة في الولايات المتحدة وإسرائيل
ولا شك ان غياب التعريف الرسمي للإرهاب من قبل مؤسسات الشرعية الدولية، يسمح بهذه 
العملية الديماغوجية التي لا تفرق بين الارهاب والمقاومة المشروعة للإحتلال، خاصة وان 

، تؤكد على 3246 تحت رقم 1974قرارات صادرة عن الامم المتحدة، وأهمها ما صدر عام 
فاح للتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الاجنبي بكل الوسائل حق الشعوب في الك"

 14/12/1974وقد تحول هذا القرار إلى واجب دولي في ." المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح
ان أية محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاجنبية الاستعمارية والانظمة : "بقرار نص على

كانت تلك القرارات ". لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدوليالعنصرية، هي مخالفة 
تتويجاً لنضال شعوب العالم الثالث من اجل التحرر وكرست حق الشعوب في المقاومة، ومع ذلك 

بقيت الأمم المتحدة نتيجة تركيبة مجلس الأمن عاجزة عن ضمان تطبيق حق تقرير المصير، 
ية في إطار الشرعية الدولية في حل غالبية المشاكل المتعلقة بحق تقرير وفشلت كل الوسائل السلم

المصير وخاصة قضية الشعب الفلسطيني، ومع ذلك تصر الادارة الاميركية الحالية على اعتبار 
المقاومة الفلسطينية نوعاً من انواع الارهاب، وهذا الاصرار والادعاء، هو في الحقيقة الذي يغذي 

هاد والظلم ويفتح الطريق نحو ممارسات تأخذ الجميع إلى دائرة العنف السياسي الشعور بالاضط
   .والعنف المضاد دون البحث في الجذور والأسباب

   :الإسلام فوبيا وزمن الحرب الجديدة

المقارنة التحليلية الأميركية لظاهرة الإرهاب تتجاهل التمييز بين السبب والنتيجة، فتظهر وكأن 
   . أيلول، بلا اطار سياسي أو خلفية تاريخية11الإسرائيلي قد بدأ في الصراع العربي 

بل هي تتجاهل حقيقة التوظيف السياسي والايديولوجي الذي قامت به الإدارات الأميركية السابقة 
للحركات الإسلامية وتجييرها لخصومة الاسلام مع الشيوعية عقيدياً وسياسياً لصالحها، وهي في 

تية عمدت إلى هذا التوظيف منذ مطلع الخمسينات في حربها مع عدوها الأخطر عقليتها البراغما



إلا ان نمو تيار القومية العربية مع القيادة الناصرية المنادية بالتحرر . آنذاك، الاتحاد السوفياتي
والإستقلال والتنمية المستقلة، والتي اصطدمت آنذاك ببعض الانظمة العربية الرافعة لشعار 

 بل أيضاً اصطدمت مع الإخوان المسلمين كممثلين لأقوى تيارات الإسلام السياسي الإسلام،
الشعبوي آنذاك، منذ ذلك الحين أصبحت مصالح السياسة الأميركية مضاعفة في كسب الاسلام 

السياسي في صورتيه الشعبوية والرسمية، وهذا ما تجسد بالإعلان عن مشاريع مثل الحلف 
" الكافر"الف الجميع في حرب افغانستان الأولى ضد الغزو الشيوعي الإسلامي، وصولا إلى تح

، حتى اصبح بعض عملاء المخابرات الأميركية خبراء ايديولوجيين في "الجهاد"وتوسل شعارات 
الفكر الإسلامي، فقاموا بتدريب وتنظيم وتمويل وتسليح غالبية فصائل الجهاد الافغاني، ومنحوا 

في الشرق " الاستبدادية"الغرب من طغيان الأنظمة " حمى"واللاجئين إلى التسهيلات للهاربين منهم 
الأوسط، وسمح لهم في العواصم الغربية كلها بعقد المؤتمرات لتأسيس الجمعيات، وإقامة البنى 

   .التحتية التنظيمية التي يواجهها الغرب اليوم

تلك المرحلة هي التي وفرت . ياًفي تلك الاثناء لم يكن الإسلام خطراً، بل كان حليفاً استراتيج
، الارهابية حسب التوصيف الغربي، وحصل الفراق بين "عشّ الدبابير"المناخ المناسب لاطلاق 

الاسلاميين والغرب، عندما اكتشف هؤلاء انهم استعملوا بلا حدود، وان الجهاد ضد إسرائيل من 
الذي رسمته " الوظيفي"فقدهم دورهم لكن الأهم بتقديري، ان سقوط الاتحاد السوفياتي ا. المحرمات

   .لهم واشنطن

لا شك إن السياسة الأميركية تحصد ما زرعت، ولن ينفع دمج الارهاب بالإسلام السياسي، 
فبعض هؤلاء من صناعة يديها واجهزتها، فهؤلاء هم انفسهم حلفاء الامس، ولن يقتنع أحد انهم 

 بعدما كانوا نماذج تقاتل من اجل الحرية، كما فجأة وبلا اسباب أصبحوا اعداء للحضارة والمدنية
   .أشاع الإعلام الأميركي حينها

سبتمبر في تعميم /  ايلول11ومع ذلك نجح الإعلام الأميركي والصهيوني بفعل سياسة ما بعد 
الاسلام "صور نمطية معادية للاسلام، حتى يمكن القول ان المجتمع الاميركي أصيب بنوع من 

مصطلح علمي يعبر عن الخوف الوهمي او الرهاب ( Phobia)لإسلام، والفوبيا أو رهاب ا" فوبيا
المبالغ فيه وهو مرض من نوع الشعور بالخطر الذي يتوهمه الشخص نتيجة تجارب سابقة، 

حيث أصبح كل ما يشير " رهاب الإسلام"فالاعلام الاميركي بإنحيازه نجح إلى حد ما في اشاعة 
ق وخوف بل ومصدر تهديد للولايات المتحدة، وساهم في تعميق ذلك إلى الإسلام بصلة، مصدر قل

وهذا النهج لا يمكن ان يؤدي إلا إلى نوع . لوبيات الضغط الصهيونية القوية في الإعلام الأميركي
والذي بدأت تباشيره مطلع العشرية الاخيرة من القرن الماضي " الثقافي"من التمييز العنصري 

   .ن مقولة صدام الحضاراتحين طرح صموئيل هنتنغتو

لقد عبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق بريجنسكي عن رفضه لهذه السياسة متسائلاً عما 
: إذا كان يمكن لقوة عالمية ان تقدم نموذجاً لقيادة عالمية على أساس من الخوف والقلق؟ ويقول

م للممارسات الإسرائيلية التي يجب أن ندين الارهاب بشرط الا تتم ترجمة هذه الادانة إلى دع
وكأن بريجنسكي يريد ان يقول انه من . تزداد قمعاً إو إلى دعم بناء المستوطنات أو الحائط الجديد

الخطأ الظن ان بوسع الولايات المتحدة ان تحرز سيطرة كونية بالمجان، ويخطئ اكثر من يظن 
ية فقط، دون ان تطال بنية المجتمع ان هذه الكلفة ستتوقف عند حدود ان تكون مادية أو اقتصاد

   .ونظام القيم والحياة الذي طالما فاخرت به اميركا
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